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 ( 2المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة   وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  للعالمين،   الحَمْدُ للهِ 

 وعَلَى آله وصحبه أَجْمَعِيْنَ.

  ؛أَمَّا بعد 

المجالس: الجزء التَاسِع  ، حيث نفس في هذِٰه  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ نواصل مجالسنا في تفسي كلام ربنا  

والعشرين من القرآن الكريم، حيث كنا شرعنا في المجلس الماضِ في تفسي السورة العظيمة سورة:  

الَذِي بيده الملُك، وتكلمنا في المجلس الماضِ عن فضلها، وذكرنا ما ثبت في   الملُك؛ سورة: تبارك 

يات تفسيًا موضوعيًا إيمانيًا وجدانيًا، ففسناها تفسيًا  ذلك، ثُمَ أخذنا المقطع اَلْأَوَلُ منها ففسنا الآ

 تفصيلًا. 

   قَهُ اللهُ والسامعين واليوم إنِْ شَاءَ اللهُ نواصل تفسير هٰذِه السورة، فيتفضل الَّبن نور الدين وَفَّ

 يقرأ لنا.

 )المتن(
مَاءَ زَيَّنَّا وَلقََدْ ﴿ نْيَا بمَِصَابيِحَ  السَّ عيِرِ  الدُّ عْتَدْناَ لهَُمْ عَذَابَ السَّ

َ
يَاطِينِ وَأ وجََعَلنَْاهَا رجُُومًا للِشَّ

َّذِينَ كَفَرُوا برَِب هِِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِسَْ المَْصِيرُ    5 لقُْوا فيِهَا سَمِعُوا لهََا شَهِيقًا وَهِيَ    6وَللِ
ُ
إذَِا أ

تكُِمْ نذَِيرٌ  تكََادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَْيظِْ كُلَّ   7تَفُورُ  
ْ
لمَْ يأَ

َ
لهَُمْ خَزَنَتُهَا أ

َ
لقِْيَ فيِهَا فَوْجٌ سَأ

ُ
قَالوُا بلَىَ قدَْ    8مَا أ

َّا فيِ ضَلاَلٍ كَبيِرٍ  نْتُمْ إلِ
َ
ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أ لَ اللََّّ بْنَا وَقُلنَْا مَا نزََّ  . [ 9- 5]الملك:    ﴾جَاءَناَ نذَِيرٌ فَكَذَّ

نسَْمَعُ ﴿ كُنَّا  لوَْ  عِيرِ    وَقَالوُا  السَّ صْحَابِ 
َ
أ فيِ  كُنَّا  مَا  نَعْقِلُ  وْ 

َ
فَسُحْقًا    10أ بذَِنبْهِِمْ  فاَعْترََفُوا 

عيِرِ   صْحَابِ السَّ
َ
جْرٌ كَبيِرٌ    11لأِ

َ
َّذِينَ يَخشَْوْنَ رَبَّهُمْ باِلغَْيبِْ لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأ وِ   12إنَِّ ال

َ
وا قَوْلكَُمْ أ سِرُّ

َ
وَأ

دُورِ  اجْهَرُوا بهِِ إنَِّهُ عَ  لاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهَُوَ اللَّطِيفُ الخْبَيِرُ    13ليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
َ
 . [ 14- 10]الملك:    ﴾14أ
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 )الشرح( 
ي تدل عَلََّٰ توحيد الله  

، وتضمنت تلكم الآيات: الآيات الكونية  عَزَ وَجَلَ لما تقدمت الآيات الَتِ

أنه يُتبر عباده هل يُحسِنون أَوْ يسيئون، فبي سُبْحَانَهُ مصي كل    عَزَ وَجَلَ الدالة عَلََّٰ ذلك، وأخبرنا الله  

فريق؛ مصي المحُسني، ومصي المسيئي، فذكر سُبْحَانَهُ مصي الكافرين بعد أن ذَكَرَ مصي الشياطي،  

طاعةً للشياطي،    عَزَ وَجَلَ عذاب السعي، ولذلك لأن الكفار أطاعوا الشياطي فكفروا بالله  وأنهم في  

 فذكر الله مصيهم بعد ذِكر مصي الشياطي. 

يوم   فيها  يُلقون  السعي،  عذاب  في  معهم  سيجتمعون  الشياطي  أطاعوا  الَذِي  الكفار  فهؤلاء 

إزلالًا، ويُلقوا فيها يؤذون بصياحها وصوتها العالي، فأول ما  القيامة إلقاءً فيتساقطون فيها إهانةً لهم و

الناَر كأنه يُرج من الصدر بشدة، وهي تغلي أشد   المنُكَر، وصوت  عال  من  الناَر صياح  يلقاهم من 

 مُسعرَة، وتغلي من غيظها عَلََّٰ هؤلاء الَذِينَ كفروا بالله 
 . الَٰ سُبْحَانَهُ وَتَعَ الغليان؛ لأنها نار  ملتهبة 

ويكاد غيظها عليهم يجعل بعضها ينفصل من بعض من شدة غيظها، فيؤذون بسمعهم بالصياح،  

فيها، وهي تغلي بم كغلي   الَتِي يسقطون  النَار  يتساقطون حيث يرون غليان  ويؤذون ببصرهم وهم 

في العذاب    الحب القليل في الماء الكثي، لا يَثبُت بعضه بعضًا، بل يتحرك ويضطرب، فهم مع كونهم

وفيها    ، عذاب  فهي  ألًما،  ألمهم  فيزداد  أجسادهم  تستقر  ولا  ويضطربون  الناَر  في  يتحركون  الشديد 

 عذاب  فوق العذاب. 

وكلما أُلقي فيها جماعة  منهم سألهم الملائكة خزنة جهنم تبكيتًا لهم، وبينانًا لعدل الله فيهم، وأنه  

بْحَانَهُ قد أرسل لهم الرُسُل مبشرين ومنذرين ومبيني الحق، ومنفرين  ما ظلمهم؛ لأنه سُ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

لمَْ  ﴿من الضلال، ومبيني مصي الكافرين، ومخوفي العباد من هذَٰا المصي، فيقول لهم خزنة جهنم:  
َ
أ

تكُِمْ رسُُلٌ مِنكُْمْ 
ْ
 . [71]الزمر:  ﴾ يوَمِْكُمْ هَذَا  ياَتِ رَب كُِمْ وَيُنذِْرُونكَُمْ لقَِاءَ آعَلَيكُْمْ يَتلُْونَ يأَ

افرِِينَ ﴿فلا يستطيعون الإنكار فيقولون:  
تْ كَلمَِةُ العَْذَابِ علَىَ الكَْ ،  [71]الزمر:    ﴾بلَىَ وَلكَِنْ حَقَّ

نؤمن بالغيب بل    ولم،  نذارهم لنا إل في  سُ كذبنا الرُ   ناولكن،  الهدى  عَلََّٰ ودلنا  ،  الله   عَلََّٰ وسمعناه ودلنا  

،  كبي   نهم في ضلال  أ ل بسُ الرُ   مناتهأو  ،ما نزل الله من شيء   :وقلنا ،  ل في كل شيءسُ تكذيب الرُ عممنا  

 . لجهلنا إِلَا وما ذاك 
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وما كنا    ،ل صادقون رسُ ن الُ أدركنا  أو،  مناونعقل عقل المتدبرين لآ  فلو كنا نسمع سماع المنتفعي

،  عَزَ وَجَلَ لا ينفك عنه بسبب كفره بالله    لها  وصار العذاب ملازمً ،  وصاحب السعيالنَار،  ن دخل  ممَ 

ولا يقربون    قد تحقق، فا لهمفبعدً ،  واعترفوا بذنوبم ،  لامةبالمنفسهم  أ  عَلََّٰ وعادوا  ،  قروا بعدل الله أف

 . لا يتنعمون بعده  لهم  وشقاءً ، لا يفلحون بعدها   لهم وخسارةً ، بعده

اَ    هذَٰا دركنا  ألو  ، ومعاشر الفضلاء  هذَٰا دركنا  أولو     لم  أ علينا مع نعمة التوحيد كل    ان له   خوةالإأَيهُّ

،  مع نعمة التوحيد لسهل  ن كل تعب  إو ،  يجده الموحد في الدنيا لهي  لم  أن كل  إ والله  ، ففي الدنيا  وتعب  

جار من  وللفُ فر  الكُ   هلالمصي لأ  هذَٰا والله لو عقلت قلوبنا  النَار،    هللأ  النَارفي    فالألم الحقيقي هناك 

  ، بل رأيناه لذةً ،  ا وما رأينا ذلك تعبً ،  نفسنا في طاعة اللهأتعبنا  لأ  ن يعذبمأ   إنِْ شَاءَ اللهُ   الإسلام  أهل

لا    غالية   الجنَةَ، وَالجنََةوبدخول  النَار،  بالنجاة من    نيل فضل الله   إِلَٰ كيف لا وهو الطريق  ، فوقرة عي 

 .من التعب  جس   عَلََّٰ إلَِا نال  تُ 

  إِذَا وكان    ،ونهى النفس عن الهوى،  وخاف مقام ربه  حسن عملًا أجزاء من    عَزَ وَجَلَ ذكر الله    ثُمَ 

فهو يتقي الله في  ،  مام الناسأكان    إِذَا فكيف به  ،  ها عن معصية اللهوزجرُ ،  مرها بطاعة اللهأخلا بنفسه  

فيخاف الله ويُاف    هن الله يسمعأم وعلِ ،  يراهن الله  أم خلا علِ  إِذَا، فَ ويتقي الله في الجلوات،  الخلوات

 . عذاب الله 

كيف تستوي  الله،   الصوم يعلمنا كيف نتقي، فلنا  نجعل الصوم مدرسةً  ليتنا معاشر الفضلاء ويا

بيته وقد    ثُمَ   الناس فيمسك عن المفطرات أمام  حدنا يكون  أ   ، عندنا الخلوة والجلوة غرفته  في  يدخل 

ومع ذلك لا يمد يده    اا شديدً جاع جوعً  أَوْ  ا ا شديدً وقد عطش عطشً  ناس من ال  حد  أا ليس معه وحيدً 

 . ه يُاف اللهلأن ؛ وه يتقي الله لأن؛  الطعام  إِلَٰ ولا يمد يده ، الماء إِلَٰ 

ليتنا نجعل ذلك شعارً ف العبد    هذَٰا ف ،  نتقي الله في خلوتنا ونتقي الله في جلوتنا؛  ا لحياتنا كلهايا 

مام أكانت الجلوة    إِذَان حاله  أ   لَا شَكَ خشي الله في الس ونهى نفسه عن الهوى عندما يُلو با    الَذِي

يقع فيها    الَتِير عنه ذنوبه  كفَ فتُ ،  ذنوبه  ة مغفر  عَزَ وَجَلَ العبد له من الله    هذَٰافَ ،  الناس سيكون كذلك

 . دم خطاءآوكل بني ،  يغلب ضعف    ، وَلَا بُدَ منله من ذنب  لَا بُدَ  تقى اللهأ مهما  الإنسانن إف، لضعفه
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ر عنه ذنوبه  كفِ له ذنوبه ويُ يغفر    عَزَ وَجَلَ ن الله  إف  واجتهد في طاعة الله   ن خشي الله بالغيبلكن مَ 

الله    عد أ   الَتيِ الجنََة  في    جر الكبي والأ ،  طاعته الثواب الجزيل من الله  عَلََّٰ وله  ،  وقع فيها لضعفه   الَتِي

 . قلب بشر  عَلََّٰ ولا خطر  ، تعَ سمِ  ذن  أولا  ، ما لا عي رأت  فيها لعباده المتقي

،  والجهر لا يُتلط بغيه ،  يةنلافالس عنده ع،  لا تخفى عليه خافية   تَعَالَٰ وَ سُبْحَانَهُ  نه  أ  عَلََّٰ نبه الله    ثُمَ 

بصوت    ولم يُتلط صوته   ، وجاهر لم يشتبه بغيه  الإنسان ن جهر إ و،  سرهأالله ما  علمِ الإنسانسر  أن إف

ولا  ،  عمال القلبية والأ،  رادات والإ   ،عتقادات من الا  بذات الصدور  عليم    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ فالله  ،  غيه

 . يؤاخذهم بالحقائق ، وَإِنَمَا  ل عباده بالصورعامِ يُ 

كما   نهم يُادعون اللهأويظنون ،  ويبطنون الكفر  الإسلامرون  ظهِ ن يُ الَذِي  للمنافقي   تهديد    هذَٰاوفي  

  موعظة للمؤمني   أَيْضًا  هذَٰاوفي  ،  نه يعلم حقيقة ما في صدورهم أ  يهددهم  ذَابٰ   الله،  يُادعون الناس 

ئرإ ليعتنوا ب صلاح ظاهره ويغفل عن  إن يعتني بأسان  ن لإفلا ينبغي لالظواهر،  صلاح  إمع    صلاح السا

 .بظاهرهعنايته من  عظمأن تكون عنايته بقلبه  أ ينبغي ، ف قلبه

ره ظهِ يُ   نكر  مُ   عَلََّٰ عاتبته    إِذَا فبعض الناس  ،  ويهمل ظاهره  نه يعتني بقلبه أم  زعُ ن يَ ألكن لا ينبغي له  

عمران   :قَالَ  الإ،  القلب  فماني وهنا  القلب،  صلح  لو  الجوارح  والله  سائر  فلصلحت  مَ ،    ك  لِ القلب 

جنود الملك  أ  إِذَاو،  والجوارح  الجنودأراد    صَلَحَ   صَلَحَتْ   إذَِا:  مُضْغَة    الجَسَدِ   فِي  وَإنَِّ »أَلََّ  ،  طاعت 

هُ،  الجَسَدُ  هُ، الجَسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإذَِا كُلُّ  . أَلََّ وَهِيَ القَلْبُ« كُلُّ

ئرهمإن يعتنوا بأب  فالله يعظ المؤمني ،  خلق الخلقن  يعلم مَ ، ألا  صلاح ظواهرهمإ و ،  صلاح سرا

اللطيف  سُبْحَانَهُ  وهو  ،  بم  لعليم    سُبْحَانَهُ نه  إ  بلَّ   ،خلقهم   الَذِي  سُبْحَانَهُ يعلم سرهم ونجواهم وهو  ألا  

وهو  القلوب،  مهما خفيت ويعلم ما في  مور يعلم الأ   الَذِياللطيف هو  ،  مهما خفيت  موريعلم الأ  الَذِي

ر والإوالإ،  اهر والبواطنعلمه بالظوأحاط    الَذِي  الخبي  سُبْحَانَهُ  عظمها  أفما  ،  وبكل شيء،  نلا عصرا

 . من موعظة

اَ  يا   وانظر    ،تعتقد   مَاذَاوانظر    ،م قدِ تُ   مَاذَا فانظر    ه، فملاقي  اللطيف الخبي   إِلَٰ   نك كادح  إ  الإنسانأَيهُّ

  رَحِمَهُ الَلُّ عدي  السِ الإمام  نعود ونقرأ ما كتبه    ثُمَ ،  خافية   لا تخفى عليه  سيحاسبك   الَذِين  إف ،  تعمل  مَاذَا

 . ذلك عَلََّٰ ق علِ ونُ  عَزَ وَجَلَ 
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 )المتن(

َّذِينَ ﴿  تَعَالَى: رَحِمَهُ اللَّهُعدي الرحمن بن ناصر السِ عبد الإمامقَالَ  ، [6:  الملك]  ﴾برَِب هِِمْ   كَفَرُوا  وَللِ

َّذِينَ كَفَرُوا  ﴿فلهذا قال:  عير،  الس  عذاب  لهم   الله  أعد   قد   مثلهم،  الكفار  من   أتباعهم   كانولهذا   وَللِ
 يهان أهله غاية الهوان. الَّذِي [6: الملك] ﴾برَِب هِِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِسَْ المَْصِيرُ 

لقُْوا فيِهَا ﴿ 
ُ
ا   [7:  الملك]  ﴾سَمِعُوا لهََا شَهِيقًا ﴿على وجه الإهانة والذل    [7:  الملك]  ﴾إذَِا أ أي: صوت 

ا،   .[7: الملك] ﴾وَهِيَ تَفُورُ ﴿ عالي ا فظيع 

 )الشرح(
فهم يجتمعون في الكفر في الدنيا ويجتمعون  ،  تباع الشياطي من الكفار مثل الشياطي أكان   : يعني

 . خرةفي الآ في جهنم

ا  [7:  الملك]  ﴾سَمِعُوا لهََا شَهِيقًا ﴿) ا عالي ا فظيع    الَذِي الصوت    : هو  إخوةوالشهيق يا  (؛  أي: صوت 

المُ ،  الصوت العالي   :والمراد هنا،  يُرج من الصدر بقوة   هذَٰا   النَارل ما يؤذيهم من  أَوْ فع،  فزِ والصياح 

 . يؤذيهم صوتها وصياحها  النَار إِلَٰ  ن يصلوا ألقوا قبل  أُ  إِذَا ، الصوت 

 : لسببيوذلك ، تغلي اها: ومعن (؛ [7: الملك] ﴾وَهِيَ تَفُورُ ﴿: )ترك الشيخو

  ن  ألو   ؛لغلا دماغه ص قدم عبد  خُ أ منها لو وضعت في   جمرةً ، فةً رَ سعَ مُ  نها نار  أ  اَلْأَوَّلُ:السبب

باطن قدم عبد    النَار جمرة والعياذ بالله من   ،  ن دماغه تغلي من شدة غليانهإف  كما سيكون  وضعت في 

 -  النَارن تحيط به فكيف بمَ 
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

  مُ لأنه  الْثَّانِي:والسبب الكفار  غتاظة  ا  يُ الَذِي   من هؤلاء  فيهان  بالله    لقون  عَزَ  بسبب كفرهم 

 .وَجَلَ 

 )المتن(
الغَْيظِْ ﴿  :قَالَ مِنَ  تَمَيَّزُ  تكاد    [8:  الملك]  ﴾تكََادُ  ا،    عَلَىأي:  بعض  بعضها  يفارق  أن  اجتماعها 

توبيخ الخزنة    ذَكَرَ   ثُمَّ حصلوا فيها؟    إذَِاالكفار، فما ظنك ما تفعل بهم،    عَلَىوتتقطع من شدة غيظها  

تكُِمْ نذَِيرٌ ﴿:  فَقَالَ لأهلها  
ْ
لمَْ يأَ

َ
لهَُمْ خَزَنَتُهَا أ

َ
لقِْيَ فيِهَا فَوْجٌ سَأ

ُ
  هٰذَا أي: حالكم    [8:  الملك]  ﴾كُلَّمَا أ

 .، كأنكم لم تخبروا عنها، ولم تحذركم النذر منهاالنَّارواستحقاقكم 
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َّا فيِ ضَلاَلٍ كَ ﴿ نْتُمْ إلِ

َ
ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أ لَ اللََّّ بْنَا وَقُلنَْا مَا نزََّ   ﴾ بيِرٍ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءَناَ نذَِيرٌ فَكَذَّ

  حَتَّى ولم يكفهم ذلك  ،  ما أنزل الله  فجمعوا بين تكذيبهم الخاص، والتكذيب العام بكل   ،[9]الملك:  

جعلوا   بل  الضلال،  بمجرد  يكتفوا  ولم  المهتدون،  الهداة  وهم  المنذرين  الرسل  بضلال  أعلنوا 

ا، فأي عناد وتكبر وظلم، يشبه   هٰذَا.ضلالهم، ضلالَّ كبير 

 )الشرح(
  ا عليهم الغليان غيظً   هذَٰاتغلي    الَتِي  النَار  هذِٰه، فَ وينفصل بعضها عن بعض  تتقطع  :معنى تميز يعني 

فيصلهم منها  ، قة عليهمنِ حا بل هي متغيظة عليهم، ةسعرَ فهي ليست مجرد نار مُ  ،ؤلاء كيف ستفعل ب

 . بالله من جهنمعياذً  بلغ العذابأ

تكُِمْ نذَِيرٌ ﴿:  فَقَالَ توبيخ الخزنة لأهلها    ذَكَرَ   ثُمَّ )
ْ
لمَْ يأَ

َ
لهَُمْ خَزَنَتُهَا أ

َ
لقِْيَ فيِهَا فَوْجٌ سَأ

ُ
 ﴾ كُلَّمَا أ

قامة  ، وإالتقريعو  سبيل التوبيخ  عَلََّٰ يسألهم الملائكة الخزنة  ، فجماعة من الكفار  :فوج يعني(؛  [8:  الملك]

 . المصي هذَٰا ركم نذِ رسول من الله يُ ، ونذير أي:  جة عليهم الحُ 

ل في كل  سُ فهم مكذبون للرُ (؛  فجمعوا بين تكذيبهم الخاص، والتكذيب العام بكل ما أنزل الله)

 . ما جاءوا به

يكفه) ذلك  ولم  المهتدون  حَتَّىم  الهداة  المنذرين وهم  الرسل    أهلوهكذا  (؛  أعلنوا بضلال 

 . باطل عَلََّٰ الحق  أهل بل يرون ، لا يكتفون بفعل الباطل  إخوةالباطل يا  

،  الباطل   عَلََّٰ نهم  أ ما يكتفون ب  سقفِ   عَلََّٰ   أَوْ   بدِعة،  عَلََّٰ ة وهم  نَسُ   عَلََّٰ ا  رأى بعض الناس شابً   إِذَاف

 -  ضلال عَلََّٰ نه  أو  فنحرِ نه مُ أالشاب ب هذَٰابل يتهمون 
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

 )المتن(
وْ نَعْقِلُ مَا  ﴿  معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد:  [ 10]الملك:    ﴾وَقَالوُا﴿ :قَالَ

َ
لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أ

عِيرِ  السَّ صْحَابِ 
َ
أ فيِ  طرق الهدى، وهي السمع لما أنزل الله،  فنفوا عن أنفسهم  ،  [10]الملك:    ﴾كُنَّا 

نزجار  حقائق الأشياء، وإيثار الخير، والَّ  عَلَىينفع صاحبه، ويوقفه    الَّذِيل، والعقل  سُ وجاءت به الرُ 

عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولَّ عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان، وأرباب الصدق  

ا  والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأ  دلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله، وجاء به رسول الله، علم 

 . ومعرفة وعملا  
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 )الشرح( 

والرشاد  [ 10]الملك:    ﴾وَقَالوُا ﴿) للهدى  أهليتهم  بعدم  وجنايتهم  (؛  معترفين    عَلََّٰ وبجهلهم 

 . نفسهم أ عَلََّٰ ن جنوا  الَذِي نهم هم أمعترفي بجهلهم و  :يعني ؛ نفسهمأ

ولا قلب  ،  لكن بلا نفع  ن تسمع ذافالأ، وَإلَِا  لا سمع لهم ينتفعون به(؛  لهم ولَّ عقلفلا سمع  )

ر، وَالتَدَبُّر. وعن ر، عن الحق وعن الاعتبا لكنها عمياء  فلهم قلوب، وَإِلَا لهم يعتبرون به   التَفَكُّ

 )المتن(
القبيح، والخير من الشر، وهم  والأدلة العقلية: المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من   :قَالَ

الإيمان- مَ   -في  ما  مَ   نَ بحسب  فسبحان  والمنقول،  بالمعقول  الَّقتداء  من  به  عليهم  يختص  الله  ن 

 على من يشاء من عباده، ويخذل من لَّ يصلح للخير. نُ مُ ن يشاء، ويَ بفضله مَ 

فَاعْترََفُوا بذَِنبْهِِمْ فَسُحْقًا  ﴿:  تعالى عن هؤلَّء الداخلين للنار، المعترفين بظلمهم وعنادهم  قَالَ 
عيِرِ  صْحَابِ السَّ

َ
ا لهم وخسارة وشقاء.  [11]الملك:  ﴾لأِ  أي: بعد 

تستعر في أبدانهم،    الَّتيِفما أشقاهم وأرداهم، حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير،  

 .أفئدتهم عَلَىوتطلع 

 )الشرح(
 . بكفرهم ؛ أي:[11]الملك:  ﴾بذَِنبْهِِمْ فاَعْتَرَفُوا  ﴿

ا لهم وخسارة وشقاء) دية  أومن    واد    حقُ السُ   :ء العِلمابعض    قَالَ و  ، احقً سُ   : معنى  هذَٰا (؛  أي: بعد 

 . جهنم

 )المتن(
كَبيِرٌ ﴿ :قَالَ جْرٌ 

َ
وَأ مَغْفرَِةٌ  لهَُمْ  باِلغَْيبِْ  رَبَّهُمْ  يَخشَْوْنَ  َّذِينَ  ال حالة   ذَكَرَ لما    [12]الملك:    ﴾إنَِّ 

َّذِينَ يَخشَْوْنَ رَبَّهُمْ باِلغَْيبِْ ﴿ :  فَقَالَ   حالة السعداء الأبرار  ذَكَرَ الأشقياء الفجار،   ال   [ 12]الملك:    ﴾إنَِّ 

معاصيه،   عَلَىالله، فلا يقدمون    إلََِّّ لَّ يطلع عليهم فيها    الَّتيِفي الحالة    حَتَّىأي: في جميع أحوالهم،  

لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم؛ وقاهم شرها،    [ 12]الملك:    ﴾لهَُمْ مَغْفرَِةٌ ﴿،  ولَّ يقصرون فيما أمر به

في   لهم  أعده  ما  وهو  كبير  أجر  ولهم  الجحيم،  عذاب  والملك  الجَنَّةووقاهم  المقيم،  النعيم  من   ،
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والقصور   والمشتهيات،  المتواصلات،  واللذات  الحِ الكبير،  والحور  العاليات،  سان،  والمنازل 

 .نانوأعظم من ذلك وأكبر، رضا الرحمن، الذي يحله الله على أهل الجِ ، والخدم والولدان

 )الشرح(
جْرٌ كَبيِرٌ ﴿ )

َ
َّذِينَ يَخشَْوْنَ رَبَّهُمْ باِلغَْيبِْ لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأ الخشية ليست مجرد  (؛  [12]الملك:    ﴾إنَِّ ال

مع    خوف يُافهبمَ العِلم  هي خوف  مع    الإنسان جمع    إِذَا ف،  ن  فقد خشيه بمَ   العِلمالخوف  يُافه  ،  ن 

 . ويُافه سمائه وصفاتهأ ويعرفه ب عَزَ وَجَلَ فالمؤمن يعلم الله  

كان يُاف الله    إِذَاو ،  يُاف الله  ا عن الناسحد غائبً أعندما يكون    :يعني ؛  [12]الملك:    ﴾باِلغَْيبِْ ﴿

 س. كان بحضرة النا   إِذَا،  ن يُاف الله في الحضورأ  لأَوْ ن باب في الغيب فمَ 

العِلم  أهل  بعض  غائب    أي:  :وقَالَ  وهو  ربم  ف عنهم  يُشون  ي،  ولم  يُافونه    روه،خافونه  فهم 

 . يمانهم إظم  ولم يروه وذلك لعِ  ٰٰسُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

أحوالهم،  ) جميع  في  الحالة    حَتَّىأي:  فيها    الَّتيِفي  عليهم  يطلع  يقدمون    إلََِّّ لَّ  فلا    عَلَى الله، 

جْرٌ كَبيِرٌ ﴿،  معاصيه، ولَّ يقصرون فيما أمر به
َ
م يوم القيامة  يقدُ   الإنسان (؛  [12]الملك:    ﴾لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأ

،  ويحب العفو وهو عفو،  يحب المغفرة  عَزَ وَجَلَ والله  ،  والكلام عن الموحد،  صالحة  عمال  أو  بذنوب  

فقد  سُبْحَانَهُ؛    وعفوه،  سُبْحَانَهُ رحمته    : عظمهاأ  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ وعفوه    ا كثية لمغفرتهسبابً أوقد جعل  

،  له  فهاوالله يضاع  عماله الصالحةأم ب قدُ ويَ ،  سباب العفوأعظم  أ  هذَٰا و،  من العبد  يعفو الله بلا سبب  

 . ويعظم له الثواب

يا  ف بٰ أ   إِذَا نا  إن  إخوةوالله  أن  ذَا يقنا  الأأ  توحيدنا  عَلََّٰ نحرص  ؛  حرص  من    عَلََّٰ غنياء  حرص 

طعنا جمع  أ ن وحدنا وإنا  إن ف،  ن نطيع ربناأ  عَلََّٰ ونحرص  ،  موال الدنيا أ غلَّ من كل  أفهو والله  ،  موالهمأ

 ب. القلو   هذِٰهك حرِ ونُ  فيا ليتنا نفقه، نوبوالمغفرة للذ الطاعة عَلََّٰ الله لنا بي الثواب  
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 )المتن( 
دُورِ  ﴿ :قَالَ الصُّ بذَِاتِ  عَليِمٌ  إنَِّهُ  بهِِ  اجْهَرُوا  وِ 

َ
أ قَوْلكَُمْ  وا  سِرُّ

َ
وهَُوَ    13وَأ خَلَقَ  مَنْ  يَعْلَمُ  لاَ 

َ
أ

 .[14-13]الملك:  ﴾14اللَّطِيفُ الخْبَيِرُ  

اجْهَرُوا بهِِ ﴿فَقَالَ:  هذا إخبار من الله بسعة علمه، وشمول لطفه   وِ 
َ
وا قَوْلكَُمْ أ سِرُّ

َ
]الملك:   ﴾وَأ

دُورِ ﴿   أي: كلها سواء لديه، لَّ يخفى عليه منها خافية، فـ  [13 أي:    [13]الملك:   ﴾إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ

 .بالأقوال والأفعال، التي تسمع وترىبما فيها من النيات، والإرادات، فكيف 

بدليل عقلي على علمهمستدلَّ    قَالَ   ثُمَّ  خَلَقَ  ﴿:  -  مَنْ  يَعْلَمُ  لاَ 
َ
فمن خلق    [14]الملك:    ﴾14أ

يعلمه وأتقنه وأحسنه، كيف لَّ  الخْبَيِرُ  ﴿  الخلق  اللَّطِيفُ  لطف علمه    [14]الملك:    ﴾ 14وهَُوَ  الذي 

 .أدرك السرائر والضمائر، والخبايا والخفايا والغيوب حَتَّىوخبره، 

خْفَي يَعْلَمُ  ﴿الَّذِي  وهو  
َ
وَأ رَّ  ِ اللطيف،  [7]طه:    ﴾الس  بعبده ووليه،    الَّذِيأنه    :ومن معاني  يلطف 

 إلَِى ر والإحسان من حيث لَّ يشعر، ويعصمه من الشر، من حيث لَّ يحتسب، ويرقيه  فيسوق إليه البِّ 

المحاب    إلَِىإنه يذيقه المكاره، ليتوصل بها    حَتَّىبال،    عَلَىلَّ تكون من العبد    أعلى المراتب، بأسباب  

 .الجليلة، والمقامات النبيلة 

 )الشرح(
وا﴿) سِرُّ

َ
 . ن الله يسمعهإف ة، فيفتكلموا خِ  خفوهأ  (؛ أي:[13]الملك:  ﴾قَوْلكَُمْ   وَأ

وِ اجْهَرُوا بهِِ ﴿
َ
 . ولا يُتلط بغيه، ن الله يسمعهإف هروهظِ أ أي:  [13]الملك:  ﴾أ

لا يُتلط  ف   الله  دعوني   واحد في رمضان  وربما اجتمعوا في وقت  ،  يدعون الله  الملايي من المسلمي

ب  الله صوت واحد    عَلََّٰ  يا  أ الله    ، خرحدهم بحاجة الآأولا تختلط حاجة  ،  خر آمنهم  ن  فإ  ، إخوةكبر 

 . ظهرته أ  أَوْ خفيته أ  ن تكلمت بشر سمعه اللهإو، ظهرتهأ  أَوْ خفيته أ  تكلمت بخي سمعه الله

ا»وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ    :ولذلك يسمع    عَزَ وَجَلَ الله    لأن؛  « لِيَصْمُتْ   أَوْ   خَيْر 

  ، اكً ملِ   أَوْ   ،ا ميً أ  أَوْ ،  ن حاكمًا إ   :لو قيل لنا   علَّٰ ولله المثل الأ  إخوةوالله يا  ف  ،تستحي من الله  أَمَاكلامك  

فكيف ونحن    ،ا كلاما موزونً إِلَا    قَالَ نقول كما يألا    عَلََّٰ وحرصنا  ،  ا موجود في المجلس لتأدبنارئيسً   أَوْ 

 . نتأدب مع الله، ألا يسمع كلامنا سُبْحَانَهُ يد الملك  بي
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خيك فالله  أن تكلمت في  ، إن الله يسمع ما تقولأتيقن  بمفردك  نت  أمسكت الهاتف وأ  إِذَاخي  أيا  

،  الله يسمع ما تقول ويرى ما تكتب ف  هذَٰا ن كتبت في الهاتف  ، إ حرام فالله يسمعفي  ن تكلمت  ، إ يسمع

نفقه، فالله  يا ليتنا الله  فنستحي من الله  ، ألا  القيامة تشهد  وجوارحك عليك يوم،  والملائكة تكتب 

 . خبي لطيف  ، بصي سميع   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

اللطيف كما  (؛ الذي لطف علمه وخبره [14]الملك:  ﴾14وهَُوَ اللَّطِيفُ الخْبَيِرُ  ﴿ كيف لَّ يعلمه)

ن  سِ لمه يُح ومع عِ ،  مائر والصدورضويعلم ما في ال،  وخفاياها  موريعلم دقائق الأ  الَذِي  : ء هوالعِلمايقول  

 ليهم إن  سِ بل يُح ، عباده من حيث لا يحتسبون  إِلَٰ 
ٰ
 . وهم يسيئون   حَتَى

المعصيةف الواحد  الله  سِ ويُح   يفعل  ويسترهإ ن  يفضحهو   ليه  قادر  ،  ما  ،  فضحه   عَلََّٰ   سُبْحَانَهُ   وهو 

 عباده    إِلَٰ ن  سِ ويُح   وخفاياها  موريعلم دقائق الأ  لطيف  سُبْحَانَهُ 
ٰ
ن العبد  أ  :من لطفه ،  عندما يسيئون  حَتَى

الذنبأ  إِذَا يُ   قَالَ   أَوْ ،  ذنب  الملَ مسِ الذنب  الكتابة  ك  يرجع عن ذلك فلا  أ لعله  ،  ما يكتبوك عن  ن 

الكلمة    كتابه ك ما يكتبها عليه في  ك الملَ مسِ الكلمة فيُ   الإنسانيقول    قبل المغفرة  هذَٰا ،  صلًا أب عليه  كتَ يُ 

ويعفو  ،  بمثلهاإلَِا  نه لا يجازي بالسيئة  إت فبَ تِ كُ   إِذَا   ثُمَ   ،صلًا أب  كتَ يرجع عنها فلا تُ   أن رجاء  السَيِّئَة،  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  عن كثي 

ر والإحسان من حيث لَّ يشعر، يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البِّ   الَّذِيأنه    :ومن معاني اللطيف)

  عَلَى لَّ تكون من العبد    أعلى المراتب، بأسباب    إلَِىويعصمه من الشر، من حيث لَّ يحتسب، ويرقيه  

ابن   قَالَ ولذلك (؛ المحاب الجليلة، والمقامات النبيلة إلَِىإنه يذيقه المكاره، ليتوصل بها  حَتَّى بال، 

 . "ق الخفية رُ يصاله الرحمة بالطُ إ و،  شياء الدقيقةيتضمن علمه بالأ واسمه اللطيف " :رَحِمَهُ الَلُّ القيم 

 )المتن(
رضَْ  ﴿ :قَالَ

َ
َّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْ النُّشُورُ  هُوَ ال ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكبِهَِا وكَُلوُا مِنْ رزِْقهِِ وَإِليَهِْ 

نْ يَخسِْفَ    15
َ
أ مَاءِ  مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ
َ
تَمُورُ  أ هِيَ  رضَْ فإَذَِا 

َ
نْ    16بكُِمُ الأْ

َ
أ مَاءِ  مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ مْ 
َ
أ

َّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَكَيفَْ كَانَ نكَِيرِ    17يرُسِْلَ عَلَيكُْمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلمَُونَ كَيفَْ نذَِيرِ   بَ ال وَلقََدْ كَذَّ
فَوقَْهُمْ   18 يرِْ  إلِيَ الطَّ يرََوْا  وَلمَْ 

َ
بصَِيرٌ أ ِ شَيْءٍ 

بكُِل  إنَِّهُ  الرَّحْمنَُ  َّا  إلِ يُمْسِكُهُنَّ  مَا  وَيَقْبضِْنَ    ﴾ صَافَّاتٍ 

 [ 19-15]الملك: 



 

 
 

 تفسير جزء تبارك
24 

 
َّا فيِ غُرُورٍ  ﴿ َّذِي هُوَ جُندٌْ لكَُمْ يَنصُْرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنَِ إنِِ الكَْافرُِونَ إلِ نْ هَذَا ال مَّ
َ
نْ    20أ مَّ

َ
أ

َّذِي يرَْزُ  ٍ وَنُفُورٍ  هَذَا ال هُ بلَْ لجَُّوا فيِ عُتُو 
مْسَكَ رزِْقَ

َ
هْدَى    21قُكُمْ إنِْ أ

َ
فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا علَىَ وجَْهِهِ أ

َ
أ

يَمْشِي سَويًِّا علَىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ   نْ  مَّ
َ
بصَْارَ    22أ

َ
وَالأْ مْعَ  كُمْ وجََعَلَ لكَُمُ السَّ

َ
نشَْأ

َ
أ َّذِي  ال هُوَ  قُلْ 

فئْدَِ 
َ
رضِْ وَإِليَهِْ تُحشَْرُونَ   23ةَ قَليِلاً مَا تشَْكُرُونَ  وَالأْ

َ
كُمْ فيِ الأْ

َ
َّذِي ذَرَأ  .[24-20]الملك:  ﴾قُلْ هُوَ ال

 )الشرح(
تسخيه    :ومنها،  خلقه   عَلََّٰ ه مِ عَ عظيمة من نِ  م  عَ ر عباده بنِ ذكِ ويُ   عَزَ وَجَلَ يذكر الله  الآيات    هذِٰهفي  

وجعل فيها  ،  واهتزاز   لا تتحرك باضطراب    ساكنة   ن جعلها مستقرةً ألهم ب ياها  إوتذليل  ،  لهمالأرض  

راسياتجبالًا  والمنافعالسبُ فيها  وهيأ  ،    الأأ  سُبْحَانَهُ خبرهم  أ ف،  ل  جعل  سهلةً نه    كالجمل   لهم  رض 

 . صغي ولو قاده ولد  ، قاد ينقاديُ ما  كيف، الذلول 

  سهلةً  الأرض فالله جعل ينقاد، كيفما قيد ، فقيادنلاه سهل ا لأن؛  بالذلول  :والعرب تسمي الجمل

جرى فيها  أو، ا وثبتها بالجبالهادً ا ومِ بل جعلها قرارً ، عليهم  ولم يجعلها مستصعبةً ، للناس ينتفعون با 

  ذللةرض كلها مُ الأ، ف رزاقوجعل فيها الأ، ارلأنهالعيون وا
ٰ
ن  أ  الإنسانعاليها وجبالها يستطيع أ حَتَى

 . يسأ  ديتهاأَوْ و عاليها فالمشي في سهولهاأفي   هذَٰاكان   إِذَاو، يمشي فيها 

،  زق رجائها متطلبي الرِ أوالمشي في    رضالكفار بالسي في الأأمر  ذلك   ذَكَرَ لما    عَزَ وَجَلَ مر الله  أو

،  [15]الملك:    ﴾رزِْقهِِ مِنْ  وكَُلوُا  ﴿   : قَالَ ولذلك  ،  ما كتبه الله لهم من رزقهإِلَا  نهم لن ينالوا  أشعرهم  أو
  فكلوا من رزقه ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   والرزاق هو الله   السعي سبب   ، وَإِنَمَا بسعيكم  ونه الرزق لا تحصل  هذَٰا 

ولن تدوموا  ،  نكم لن تستقروا عليهاإلكم ف   الأرضفمع تهيئة  ،  سترجعون يوم القيامة   سُبْحَانَهُ ليه  إو

  إِلَٰ وتصيون    كم الموتكُ درِ سيُ ، ف راح وتركها  ثُمَ   ، استظل في ظل شجرة  كمسافر  فيها  نتم  أبل  ،  عليها 

 .دار ممر وليست دار مقر رضهاأت  لَ لِ ن ذُ إدنيا و ، فالالله

بٰ  لهأو ،  ربوبيته   عَلََّٰ   سُبْحَانَهُ   ذَا فدلهم  باليقي،  وقدرته ،  ولطفه حِكمته،    مظهر    الَذِي   وذكرهم 

  يعذبم بكفرهم   أن  عَلََّٰ قادر   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   الأرضذلل لهم    الَذِي ن  أوبي لهم ،  وهو الموت  يتناسونه 

 . فيكون عذابم من تحتهم اا شديدً وتهتز اهتزازً  هي تضطرب  إِذَاف الأرضن يُسف بم أ ب، رضهمأفي 

  بدون ريح  أَوْ   ا مع ريح  غارً صِ   حجارةً   ل عليهم من فوقهم رسِ ن يُ أ   :عَلََّٰ   أَيضًْا  قادر    سُبْحَانَهُ وهو  

خلقهم وخلق    الَذِي الله  ،  فيكون عذابم من فوقهم،  صحاب الفيلأكما كان مع    ط عليهم فتهلكهم سقَ تُ 
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من    ن يأتيهم بعذاب  أ   عَلََّٰ   قادر  ، ورجلهم أمن تحت    ن يأتيهم بعذاب  أ  عَلََّٰ   قادر    الأرضوذلل لهم    لهم

ويعلم الكفار  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ اب الله  عقونذار الله  إكيف    وعند ذلك سيعلم الكفار المكذبون،  فوقهم 

 . في ذلك الوقت   وذلك لا ينفعكم، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ن خوفوهم من عذاب الله الَذِي لسُ دق الرُ صِ 

وهم يمشون في  ، لغيه  برةً ولا يكون عِ ،  يعتبر بغيه  الَذِين العاقل هو : أ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ وبي لهم 

،  كهم أهلو،  عَزَ وَجَلَ ن سبقوهم بالكفر فعذبم الله  الَذِيالقوم    ديار  عَلََّٰ يسافرون ويمرون    الأرض

لكنهم لا يعتبرون  ،  قبلهمالأُمَم  ن كفر من  مَ   عَلََّٰ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ نكاره  إويرون كيف كان  ،  ودمرهم

 . بذلك

  ولكن لا يرونها بقلوبم ،  عينهمأ يونها بفمامهم  أوالبراهي واضحة    يات ن الآ أ  : سُبْحَانَهُ وبي  

مُ  فأةرنكِ فقلوبم  وقلوبم عمي ،  ترى  الآ  بصارهم  يرون  با،  ياتلا  يعتبرون  بما    ،ولا  ينتفعون  فلا 

ومع  آخر  ا  جنحتها حينً أ ا وتقبض  جنحتها حينًأ فهم يرون الطيور وهي تطي في السماء تبسط  ،  يرون

 . لا تقع  في الهواء علقةً ذلك هي مُ 

علمها كيف تقبض    الَذِين  ومَ   ،علمها كيف تمد جناحها   الَذِين  مَ و  ،علمها كيف تطي  الَذِين  فمَ 

 بما يُ   بصي    سُبْحَانَهُ وهو  ،  حد غي اللهأولا  ،  نه اللهإعندما تطي  يمسكها    الَذِين  ومَ   ، جناحها
م  حهُ صلِ

ولا يعتبرون بما  ،  لا يرونها رؤية انتفاع  ينهمعأ ب  براهي الربوبيةلكن الكفار مع رؤيتهم  ،  وما يصلح لهم 

 . يرون

ا بقية هٰذَا المقطع،   لعلنا نقف عند هٰذَا لأننا ما نريد أن نُطيل عَلَى الإخوة، ونُكمِل إنِْ شَاءَ اللهُ غد 

ا إنِْ شَاءَ اللهُ   . عَزَّ وَجَلَّ ونُعلِق عليه، ونختم السورة غد 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا ى وَصَلَّ اللهُ عَلَ
 

  


